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 الملخص
 و النص لغة يّن تب ب،یأسال یعل نيالشکلا النقد تويحق

 یإل المدرسة هذه تتطرق. دةيجد ةيبرؤ  للمتلقي مفهومه
 تلك لیلتحل یوتسع ديجد بمنهج ةيوالشعر  ةيالنثر  النصوص

 وتمیّز الخطابة وفن البلاغة علم على تعتمد التي والعناصر المعالم
 الخطبة درسنا قد بالسب لهذا. غيرها من الأدبیة النصوص

 أساس وعلي الشكلانیة المدرسة مقومات وفق عشرة الثامن
 المؤلف فكر إلي نتوصل أن وسعینا التحلیلي -الوصفي المنهج

 هذا، على بناءً . الخفیة وزوایاها الخطبة نسج تحلیل خلال من
 تّ  كما القواعد وزیادة الانحراف بأسلوبي الخطبة تحلیل تّ 

ستخدمة دبیةالأ الجمالیات تحلیل
ُ
 واستنتجنا أيضًا النص في الم

 أعلى يتصدر المدروس النص أنّ  البحث هذا خلال من
 في والموجود والتضامن الجمال، عناصر حیث من المراتب
 النص ظاهر في والترابط التنسیق أوصل قد والتعابير الجمل
 .الكمال درجة إلى وباطنه

 القواعد، یادةز  و الانحراف الشكلانیة،: لیةیالدللمات كال
 .ةالبلاغ نهج عشرة، السادسة الخطبة

Abstract 

Formalistic school has so many methods to 

elucidate the language and meaning of a text for the 

readers. The school by utilising a literal way in both 

prose and verse ,analyses efficient elements and 

factors which demonstrates the difference between 

a literal and a non-literal text. The writers of this 

research by using a descriptive-analytic method 

,and formalism elements not only analysing the 

18th sermon of Nahj-ul-Balaghah but also study the 

deepest layers of writer's mind.Accordingly, the 

narrative text of the sermon has been studied in 

accordance with two principles of deviation and the 

extra regulatory to manifest literary beauty used 

therein is expressed. From the findings of the 

research, it turns out that the aforementioned text is 

at its highest in terms of aesthetic elements, and the 

coherence and continuity between expressions and 

sentences, and also the steadiness and consistency 

of the appearance and the inner meaning of the text 

are clearly visible. 

Keywords: Formalism, Deviation, Extra Regulatory, 

18th Sermon, Nahj-ul-Balaghah. 
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 المقدمة

يعتبر النقدُ لغةً التمییز الجیّد من الرديء، حیث في العين: 
: ۸۳۱۱)خلیل بن أحمد، « النقد: تمییز الدراهم»
النقد والتـَّنْقاد: تمییز الدراهم »( وفي اللسان ۵/۸۸۱

وإخراج الزيف منها... ونقدت الدراهم وانتقدتها، إذا 
: ۸۳۳۰)ابن منظور، «. أخرجت منها الزيف

النقد: فن تمییز جید »فى المعجم الوسیط:  و (9۵۸۱/٦
: ۸۳۱۸، )«الكلام من رديئه، وصحیحه من فاسده

هذا ما استقر علیه المعنى الاصطلاحى  ( و۸/۳۱۸
للنقد. فلهذا قد شبّهوا الأعمال الأدبیة بالذهب لأنّها قد 
تكون مغشوشة ويمیّز الناقد شوائبها بمقیاس النقد الأدبي، 

تغير في العصور الأخيرة وأصبح يُشيُر ولكنّ معنى النقد 
إلى تحلیل العمل الأدبي وتركیبه بحیث يبيّن الناقدُ معنى 

 العمل وبنُیته كما يشرح عوامل سموّه.
ينقسمُ النقد إلى قسمين: النقدُ النظري والنقدُ 
العملي؛ فالنقدُ النظري علمٌ والعملي منه صناعةٌ. آراء 

حاكاة، ونظریات ال
ُ
شكلانیين الروسیين في أرسطو في الم

.. كلّها تنضوي تحت .أدبیة الكلام، وآراء البنويين و
مظلة النقد النظري. أمّا النقدُ العلمي فهو عبارة عن 
طرق، يستخدمها الناقد نظرا إلي ذوقه وقدرته في دراسة 
الأعمال الأدبیة ويوظّفُ فیها مناقشات النقد النظري 

من النقد لیس بعلمٍ مباشرةً أو غير مباشر فهذا الجانب 
ولا يخضعُ للتعلیم، لكننا نستطیع أن نعرفّه من خلال 

( يرى بعضُ ۱٦: ۸۰۸۸نماذجه السامیة. )شمیسا، 
الباحثين أنّ التمییز بين النقد النظري والعلمي قد يكون 
تصنعیا إلى حدٍّ كبير، لكنّ مع ذلك يجب القبول بأنّ 

البحث في الإجابة على ماهیة الأدب )النقد النظري( و 
مزایا العمل الأدبي و قیمته )النقد العلمي( هما محاولتان 

 .(۸٦۱: ۸۳۱۱مختلفتان )يوسفي و صدقیاني، 
ة من الكتب المهمّة في تاريخ البلاغ نهجا أنّ كتاب بم

تراث الفكر الإسلاميّ، جامع لخطب الإمام عليّ )ع( 
ومكاتباته ووصایاه، وقد أطلق علیها الشريف الرضي )ت 

هـ( هذا العنوان إشادةً ببلاغة هذا الكلام وإدراكًا  9۰٦
لأسراره الجمالیّة، فالأمر الذي دفع الدارسين على 
اختلاف توجّهاتهم من شراّحٍ ونقّادٍ ولغويّين وأكاديمیّين 

إلى جلاء خصائص هذا النصّ وإظهار تفرّده التعبيري 
 ة هو الدلیل الأمثلالبلاغ نهجمن البیان والإبداع. وكتاب 

على فصاحة الإمام عليّ )ع( وبلاغته. وله مكانة رفیعة 
جاءته من صاحبه الذي تفرّد بعبقريتّه الخطابیّة وصراحته 
في المعنى وبلاغته في الأداء وسلامته في الذوق، التي 
جعلت منه قبلة للكثير من الشراّح والكتاّب. وانطلاقاً 

خطبة من هذا آثرا أن يكون موضوع بحثنا في رحاب 
ة وهي قطرة من بحر الأداء البلاغ نهجلثامنة عشرة من ا

الفني للإمام علي )ع(، التي تزخرُ بتتابع الأصوات 
لاحظات الصرفیة والنحوية و

ُ
ذلك بسبب ماهیتها  والم

الأدبیة. فهي من هذا المنظار جديرة بأن تخض للدراسة 
نیة لتبیين الشکلاالنقدية بإستخدام نظریات المدرسة 

 نیاتها الفنیة.عناصرها وتق

 أسئلة التحقیق
قد تطرقنا في هذا المقال إلی تبیين الأسالیب البديعیة 

ني ثّم قمنا الشکلاوالبیانیة أولا وذلک باستخدام النقد 
تلك الأسالیب وعلاقتها ببعضها البعض، لنقل بتقییم 

 المفاهیم وبعد ذلك نجیب على الأسئلة التالیة:
عنى في النقد كیف تّمت الصلة بين الصورة والم −

 الشكلاني للخطبة؟
هي أهم النقاط الأدبیة في الخطبة وكیف تلُقي  ما −

 المعنى في ذهن المتلقي؟

 خلفیة البحث
ني لخطب الشکلاتطرق بعض الکتّاب إلی النقد 

 ة وقد دوّنت مقالات ورسالات جامعیة منها: البلاغ نهج
(، ۸۰۸۱احمدیان، حمید وعلی سعیداوي، ) -

، مجلة ع("طبة الإمام علي )"دراسات شكلیة لخ
 .۸۸العدد  ،الإضافات النقدية

لنقد الشكلاني لخطب ( "ا۸۰۸۱زريوند، نیلوفر، ) -
 ، رسالة ماجستير، جمعیة كاشان.ة"البلاغ نهج

"النقد (، ۸۰۸۵نجفی ايوکی، علي و نیلوفر زريوند، ) -
، مجلة اللغویات، السنة الشكلاني لخطبة القاصعه"

 .۸۵، العدد ۱
زاده، سمیه و جواد جمشیدی حسن آبادی،  شمها -
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( "دراسة الصورة الفنیة للطیور والحشرات ۸۰۸۵)
ة من منظور النقد الشكلاني"، سورة  البلاغ نهجفي 

 .۵٦، العدد كوثر القرآنیة
(، "جمالیات ۸۰۸۵، )وآخرون نجفی ايوکی، علی -

، مجلة دراسات خطبة الخلق في ضوء النقد الشكلاني"
 .۸۱، العدد ۱لد ، المجالحديث

 ، "تحلیل و(۸۰۸۵، )ميراحمدي، سیدرضا وآخرون -
لأشباح من منظور النقد الشكلاني"، دراسة الخطب ا

 .۸۸، العدد مجلة نقد الأدب العربي
على الرغم من أنّ البحوث المنشورة قد تطرق كلٌّ 

ة ولكن لم يُكتب حتى البلاغ نهجمنها إلى إحدى خطب 
ة عشرة بحثٌ مستقلٌ من المنظار الآن، حول الخطبة الثامن

الشكلاني، فلهذا السبب كان من المفترض أن نقدم بحثا 
 مستقلا في هذا المجال.

 نیةالشکلانظریات المدرسة 
إن الشكلانیة هي ممارسة لنوع من المعرفة في مستواها 
النظري والمنهجي في مجال الدراسات الأدبیة التي نهتم بها 

نیة نصوص ومؤلفات ودراسات هنا، ولهذه المعرفة الشكلا
قامت بها مجموعة من الباحثين الروس أولا، تلتها فیما 
بعد دراسات أخرى لباحثين تشیكیين وبولونیين وغيرهم 

(. وللشكلانیين إرث  ۸: ۸۰۸۱)ملاإبراهیمي و أبیاري، 
كبير وصل إلى ثقافات أخرى مثل الإنجلیزية والألمانیة 

ینا، وهنا لا بد من والفرنسیة وغيرها قبل أن يصل إل
التذكير ببعض الفواصل التاريخیة لهذه المعرفة، يمكن أن 
نسجل بأن اللغة العربیة لم تحظ بهذه المعرفة ولم تترجم 
إلیها قبل السبعینات، ولم يكتب لها التداول في 
المؤسسات العلمیة الأكاديمیة والجامعیة، ولا في الأوساط 

ا نظرا إلى تاريخ النقد الثقافیة العامة قبل ذلك، وحتى إذ
العربي الحديث منذ بدایات هذا القرن إلى الستینات، 
فإننا لا نعثر على شيء هام عن الشكلانیين ونظریاتهم 
ومناهجهم، ويكفي أن ننظر في الكتابات العربیة النقدية 

 .(9۱: ۸۰۰۱المعروفة للتأكد من ذلك )الخطیب، 
نصوص تهتمّ هذه المدرسة في دراسة الأعمال وال

الأدبیة بشکل العمل، کما يبدو جلیاّ من عنوانها، 

وتدرس النص من المنظور الأدبي فقط بعیدا عن خلفیاته 
نیون أن الشکلاالتاريخیة، والاجتماعیة، والنفسیة. يعتقد 

تلک »؛ بعبارة أخری: هي الفارق بين النصوص الأدبیة
ة الخصائص التصويرية واللغوية التي تمیّز الأعمال الأدبی

عن غيرها من أشکال الکلام و هذا هو الموضوع 
 .(۸٦: ۸۳۱۱پور،  )قاسمي« الحقیقي في البحث الأدبي

نیة الذي الشکلامن منظري المدرسة  1هافرانك
دبیة من خلال التغريب في الأعمال الأيتطرق إلی کیفیة 

ك أنّ التحديد تقديم نظرية ترتیب الأولویات. يری هافران
عیار أو العامة، بمعنى أنّ الشاعر يقع مقابل اللغة الم

والمتكلم يخلق مشاهد فريدة في كلامه وذلك بالتحرر من 
 القواعد التي تحكم اللغة العادية واستخدام العناصر الأدبیة

الجمالیة لیلفت إنتباه المتلقي ويثير فیه شعور البحث عن 
فیكون كلامه في نقل  ،(۱۰۳: ۸۰۰٦المتعة )احمدي، 

تلقي أكثر تأثيرا من الكلام المعمول. لهذا المعاني إلي الم
فإنّ النظریات المطروحة كـالتغريب والتحديد، تُستخدم 
غالبا في حقل الأدب وخاصةً في الشعر منه. غير أنّ 
للتحديد طريقة بیانیة خاصة. يجعل الشاعرُ والأديب لغته 
غير مألوفة وغريبة، بإستغلال الطرق البلاغیة ويُطیل 

 في المتلقي ويؤثر علیه بالكلام. عملیة الإدراك
يرى لیتش وهو أيضًا أحد مُنظري المدرسة الشكلانیة 

وزیادة أن وظیفة التحديد تتمّ عن طريق الانحراف 
. ويعتقد أنّ الانزیاح هو الخروج والهروب من القواعد

مقومات اللغة المعیار الذي يخلقه المؤلف في نصه الأدبي 
ا الأساس يعُتبر من خلال ذلك الخروج. وعلى هذ

الانزیاح العامل الرئیسي لظهور اللغة الأدبیة )صفوي، 
خلافا للانزیاح الذي حقتوي على  .(۸/9۰: ۸۰۰9

التقلیل من قواعد اللغة المعیار، فإنّ زیادة القواعد تدّل 
على إضافة قواعد على القواعد السائدة على هذه اللغة 

کلام و تساعد على ظهور النظم والتعادل في سیاق ال
تؤثر علی موسیقاه تأثيرا بالغا و کلٌّ من الانحراف و زیادة 
القواعد، تحدّدُ الکلام وتلعبُ دورا هامّا في أدبیة العمل، 
بعبارة أخری ترتیب المفردات والعبارات في سیاق الجملة، 
توظیف صور الخیال کالتشبیه والاستعارة و...، 
                                                                                
1. Havranek 
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ع البديعیة،  واستخدام السجع والجناس وغيرها من الصنائ
کلّها تؤدي إلی تحديد کلام المؤلف وتُضفي علی قراءته 

 طابعا لطیفا.
يُشکّلُ فنُّ الخطابة من بين الأعمال النثرية، علاقةً 
بهرة 

ُ
وثیقةً بالصناعات الأدبیة وذلک لقدرته العجیبة والم

في التأثير علی المتلقي لأنّ الخطابة تدّلُ علی إمکانیة 
ك، التفاعل مع المتلقي ونتیجةً لذلالمتکلم و قدرته في 

لأنّها  تنتقل فکرة المؤلف ورسالته بإثارةٍ أکثر وتأثيٍر أکبر
علی صلة وارتباط بالعناصر الجمالیة. تعُتبر خطب الإمام 

ة من أرقی وأسمی النصوص الدينیة البلاغ نهجعلي )ع( في 
نیة الشکلاوأکثرها تأثيرا، وتحلیلها وفق منهج المدرسة 

علی إظهار تأثيراتها الفنیة والجمالیة الظاهرية  يساعدا
بیان العناصر لذا قصرا دراستنا هذه على منها والمعنوية. 

؛ وأغلبُ  ةالبلاغ نهجالجمالیة في الخطبة الثامنة عشرة من 
ة الذي تصدّرَ البلاغ نهجكلام الإمام علي )ع( في كتاب 

والَه له الشريفُ الرضي وجمعَ فیه خُطبَهُ ورسائلَه وأق
كمَه القصيرة وسماّه ألیقَ اسمٍ، وقد أقبلَ العلماءُ العربُ  وحِّ
علیه بين شارحٍ وموضحٍ ودارسٍ حتى تجاوزوا المئةَ فضلا 
عن العلماء غير العرب الذين ترجموها وشرحوها؛ لأنهّ  
كتاب يرتكز على أسس البلاغة العربیة في ما يلي 

بلاغة  الحديث النبوي والقرآن الكريم من أُسس، فهو
البلاغة وبیان متّصل بجذور البیان العربي في الماضي 
والحاضر والمستقبل، وهو آخذ من الفكر والخیال 
والعاطفة دلائل تتّصل بذوق الإنسان العربي الفني الرفیع، 
فأنتَ أمامَ فیضٍ من الأفكارِّ لا حدود لها غير متراكمة 

 .بل متساوقة ومرتبة ترتیبا مذهلا

 لجمالیةتحلیل الجوانب ا

 زیادة القواعد
زیادة القواعد هی إحدی طرق التحديد التي تتطرقُ إلی 
دراسة النظم والتعادل في سیاق الکلام وتزيدُ علی 
موسیقی النص. تُدرسُ هذه الطريقة في ثلاث أقسام؛ 
التعادل الصوتي، والتعادل المعجمي، والتعادل النحوي 

اس، وعلی هذا الأساس تأتي صناعات السجع، والجن
والوزن، والقافیة ضمن زیادة القواعد و التي سنتحدثُ 

 عنها لاحقا في النسج السردي للخطبة.
لقد تمیزت الدراسات الأدبیة الحديثة : التعادل الصوتي

عامة والأسلوبیة خاصة بإهتمامها بالجانب الصوتي 
وصولا إلی المعنی الصوتي، فتهتم الدراسات الأسلوبیة 

الجا التکوينات الصوتیة وفق مع -بالمستوی الصوتي 
في شتی مناحي نسیج  -خصائصها المخرجیة والفیزیائیة 

العمل الأدبي ومکواته من أصوات وإيقاعات خارجیة 
وداخلیة وتنغیم ونبر؛ لما تحدثه من أثر علی المتلقي، فإذا 
سیطر النغم علی السامع وجدا له إنفعالا حزا حینا أو 

 .(۸۳: ۸۳۱۸س، بهجة وحماسة حینا آخر )أنی
الصوت والصواتة يعد المحور الأول للدخول في النص 
الأدبي، وبداية للولوج إلی عالمه، وفهمه وإحساس بوعي 
لما فیه من قیم جمالیة، فالصوت أصغر وحدة في اللغة 
ينبني علیها العمل الأدبي وهو الوحدة الأساسیة التي 

ولأن  .(٦۵: ۸۰۰۸يتشکل منها النص الأدبي )خان، 
العمل الأدبي نسیج متکامل من الأصوات، ونظام من 
التراکیب، وما ينشأ من دلالات سیاقیة تتجاوز في کثير 
من الأحیان الدلالات المعجمیة، فتشکل لغة الأدب 
المتمیزة والخاصة به ويکون المستوی الصوتي عنصرا 
لتحلیل النص لأنه يکشف عن العلاقة بين ظاهر اللفظ 

 .(۱۰: ۸۰۰۱سی، ومضمون القصد )المو 
ويرتکز المستوی الصوتي علی جانبين: الأول: المکون 

 - الصوامت والصوائت - الصوتي، ويشمل الأصوات
طبیعتها وخصائصها ومخارجها، سواء الحروف الصوامت أو 
الحرکات بنوعیها القصيرة والطويلة. فمدار البحث في علم 

تها الأصوات؛ أصوات اللغة في سیاقاتها والبحث عن طبیع
ووظیفتها، أ هي ساکنة أم حرکات إحتکاکیة أم حنجرية 
مجهورة أم مهموسة؟ والثاني: التشکیل الصوتي ويتکون من 
المقاطع، وما يتعلق بها، کالنبر والتنغیم والمد والوقف 

 .(۱: ۸۳۱۱والحذف والإبدال والإدغام )کشک، 
واستخدم الإمام علي )ع( تأثير موسیقی الحروف 

وقد دخل مجال تتابع الأصوات بتکرار  إستخداما رائعا
خمس « الفاء»بعض الأصوات ونری أنهّ کرّرَس حرف 

یَحْكُمُ »مراتٍ في هذه العبارة  فى حُكْم مِنَ الأحْكامِ فَـ
بِرَأْیِهِ، ثَُّ تَرِدُ تلِْكَ الْقَضِیَّةُ بِعَیْنِها عَلى غَيْرهِِ  فیها



 ٤3/ ةینالشکلا المقوّمات وفق البلاغة نهج من ۹۱ الخطبة في ةیالجمال العناصر یينتب

یَحْكُمُ فیها بِِلافِهِ  یـّزُ الفِّقرة الأولی وهذا التکرار يم، «فَـ
دلیلٌ علی صلابة « الفاء»في النص. ثّم إنّ توالي حرف 

من أهمّ »وجدية الإمام في کلامه. لأنّ التكرار يعدّ 
مكوات البنیّة الإيقاعیة للكلمة والجملة على حدّ 

وذلك من خلال  .(۳۸۵: ۸۳۳٦)ابن الشیخ، « سواء
يلحّ  ترديد بعض الحروف أو الكلمات وكون هذا الترديد

على جهة مهمّة في العبارة يعنى بها المتکلم أكثر من 
عنايته بسواها فهو يسلّط الضوء على نقطة حسّاسة في 

حیث يضع »العبارة، ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، 
)الملائكة، « في أيدينا مفتاحًا للفكرة المتسلّطة علیه

۸۰۰۸ :۸۱٦.) 

ع خمس عشرة مرةً م« أ» aکما أنّ تکرار مصوت 
شدةً ملفتة للنظر في »يُضیفُ إلی النصِّّ « الفاء»حرف 

(. ۵۱: ۸۰۸۱)ملاإبراهیمي، « إنتقال الأصوات العالیة
لأنّ هذا الصائت )المصوت( يُستخدم لبیات الأصوات »

دوي والأفکار 
ُ
العالیة والجلبة والهمهمة والصوت الم

والأحاسیس التي يعلو الصوتُ عند بیانها والتعبير عنها؛  
( ۱۸: ۸۰۰۸)مارتنیه: « رخة، والغضب، والغیظکالص

يبيّنُ »الذي « اُ » oوجودُ هذين الحرفين مع مصوت 
الأفکار والخواطر المظلمة والمأساوية وعادةً تُستخدم 

 .(9۰-۱۳: ۸۰۰9)قويمي، « للصور المظلمة
أَفأَمَرَهُمُ الّلُّ تَعالى بِااتخْتِلافِ »وأيضا في عبارة 

هُمْ عَنْهُ فَـعَصَوْهُ؟ أمَْ أنَْـزَلَ الّلُّ سُبْحانهَُ أَمْ نَها فأََراعُوهُ؟
أتی حرف ، «بِِِمْ عَلى رِتْْامِهِ؟ دین ا ناقِص ا فاَسْتَعانَ 

ستّ مراتٍ وهو أشدُّ الحروف الحلقیة وأعمقها « العين»
ويدلّ علی غیظ الأمام وغضبه من الخلاف بين الحکام 

 وعصیانهم من الأوامر الإلهیة.
أحد عشر مرةً وهذا التکرار « آ»وتُ قد تکرّرَ مص

للمتلقي، لأنّ  يوصل صوتَ صرخةِّ الإمام علي )ع(
هذا الصوت يتناسبُ مع بیان الأفکار والعواطف التي »

( وإنّما ۵٦: ۸۳۱۱)أنیس، « يعلو الصوت عند تجلیها
تدلّ علی غضب الإمام الشديد من الأفعال الخاطئة 

الحرف وتوظیفه لحکام آنذاك. إنّ الهدف من بیان هذا 
يلُقي نوعا من شعور الغضب « آ»إلی جنب مصوت 

والاستیاء من عدم تحقق الواجبات الإلهیة وبثّ التفرقة 

بين حکام الدولة الإسلامیة. من المؤکد أنّ هذا التکرار 
وترافق الحروف والمصوتات يؤثران تأثيرا کبيرا في نقل 

صِّّ غضب المؤلف إلی ذهن المتلقي وقد يُضفي إلی الن
تناسقا وانسجاما خاصا، علاوةً علی ذلك يجدر بنا أن 

في الخطبة وهذا « النون»نشيُر إلی التوظیف الکثير لحرف 
هو صوتٌ انفعالي يرافقه الشعور بالحزن والألم کما أنهّ 
يَخرجُ من أعماق القلب وتؤثرُ نغمته علی الحروف المجاورة 

القلب و  ذلك التأثير الذي تودعه النساء الفاتنات في»
( يعبّرُ الإمام علي ۸٦۳-۸٦۱: ۸۳۳۱)عباس، « الروح

)ع( أيضًا عن حزنه من جهل القضاة غير اللائقين في 
« النون»تنفیذ الأوامر الإلهیة، تعبيرا يجعلنا نسمعُ صوتَ 

في سیاق کلامه بشکلٍ واضح لأنهّ قد وضعَ وحدة 
ء إجرائیة للعدالة في المجتمع الإسلامي ولکنّ اختلاف آرا

الحکام في الأحکام الإسلامیة الحاسمة قد أزال تأثير 
العدالة. مع أنّ الإمام يؤکدُ علی الوحدة الإجرائیة في 
سبیل الحق ببیان عبارات و براهين تدلّ علی ذلك، لکن 
الخلاف الذي کان بين العلماء والفقهاء الإسلامیين 
يمنعهم من الوصول إلی الطريق الصواب البتّة. وقد أدّی 

ذا الأداء السیئ للحکام إلی شکوی الإمام ولومه منهم ه
وَاللَُّّ سُبْحَانهَُ یَـقُولُ ما فَـرَّرْنا في الْكِتابِ »ولهذا يقول: 

ءٍ وَذكََرَ أَنَّ الْكِتَابَ  ءٍ وَقاَلَ فِیهِ تبِْیَانُ كُلِّ شَيْ  مِنْ شَيْ 
قُ بَـعْضُهُ بَـعْض ا وَأنََّهُ اَت اخْتِلَافَ فِیهِ ف ـَ قَالَ سُبْحَانهَُ یُصَدِّ

وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَِّّ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاف ا كَثِير ا 
وَرِنَّ الْقُرْآنَ ظاَهِرُهُ أنَیِقٌ وَبَارِنُهُ عَمِیقٌ اَت تَـفْنََ عَجَائبُِهُ 

. قد «وَاَت تَـنْقَضِي غَرَائبُِهُ وَاَت تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ رِاتَّ بهِِ 
في السطور الثلاثة الأخيرة من « أ» aوت تکرر مص

ستة عشرة مرةً إلی « اُ » oالخطبة خمسين مرةً ومصوت 
الذي تکرر ثلاثة وعشرين مرةً،  « آ» Aجنب مصوت 

کلُّ هذا التکرار يشيُر إلی أفکار المؤلف الحزينة بسبب 
جهل القضاة في إصدار الحکم غير العادل والتي تصنعُ 

 أسلوب الخطبة.
الذي يزيدُ غضب الإمام علي )ع( هو  إنّ الأمر

حکم الحکام السیئ في البلاد الإسلامیة الذين يسعون 
إلی شیوع الظلم في الأحکام الإلهیة علی الرغم من کثرة 
الآیات القرآنیة وهادفیتها. بناءً علی هذا نسمعُ صوت 
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غضب المؤلف وغیظه في العبارات المذکورة لأنّ هذه 
وصیف الصور التي أصبحت عادةً تأتي لت»المصوتات 

: ۸۰۰9)قويمي، « مظلمة بسبب الأوضاع السائدة
فلهذا نری الإمام علي )ع( يستخدمُ  ،(۱۳-9۰

التي تتناسبُ مع أفکاره وعواطفه « آ»و« أ»أصوات 
ونستطیع أن نشاهد هذا التناسب في التوظیف الصوتي 

ما فَـرَّرْنا، الكِتاب، تبِْیان، ات اخْتِلاف، »لمفردات 
  «رْآن، ظاهِرُهُ، بارِنُهُ، عَجَائبُِهُ، غَرَائبُِهُ القُ 

يستفید الإمام من وظیفة الحروف الصوتیة في نقل 
المعنی للمتلقي إستفادةً فريدةً، وإحدی هذه الحروف 

الذي جاء في هذه الفِّقرة ثمان « القاف»هو مصوت 
يعطي النصَّ أهمیةً  « القاف»مرات، إنّ تسلسل حرف 

جدية المؤلف عند إيراد الکلام. وبما  کبيرة ويُشيُر إلی
من الأصوات المتعلقة بمعاني الخشونة »أنّ هذا الحرف 

( لو کان ذا ترددٍّ ۸۱۱: ۸۳۳۱)غنیم، « والصعوبة
عالٍ في النص الأدبي، بالتأکید لا يکون المعنی الموجود 

 في النص، اعما سلسا.
إذن يجب علی الإمام أن يتکلم بحزمٍ وجدية لکي 

ی المتلقي بکلامه ولا يسمح للظلم أن يکون ذا يؤثر عل
طابعٍ مؤسسي لدی حکام المجتمع الإسلامي فوظّفَ 
الصوت في سبیل إلقاء المعنی وذلك لتثبیت کلامه 

 ورسوخه في ذهن المتلقي وفکره.
إنّ الالتزام الحقیقي بالعوامل التي تخلقُ الوحدة 

هذه الإجرائیة في المجتمع الإسلامي يتجلّی بوضوح في 
الفِّقرة من الخطبة، يشيُر الإمام إلی القواسم الدينیة 
المشترکة بين المذاهب الإسلامیة المختلفة ويعتبُر القرآن 
والرسول الأکرم )ص( أهمّ هذه القواسم و أعظمها لأنّها 
سببٌ في إشتراکات کثيرة في الأحکام، والعقائد، 

التي  والأخلاق، والتاريخ. ثّم يتأسفُ الإمام علی الفجوة
ظهرت في المجتمع الإسلامي و يذکّرُ بأنّ القرآن والرسول 
الأکرم )ص( هما الحلُّ الوحید للتدهورات والاضطرابات 

وكَِتابُـهُمْ  اِلههُُمْ واحِدٌ، وَنبَِیـُّهُمْ واحِدٌ،»الموجودة ويقول: 
ويفنّدُ «. واحِدٌ، اَفاَمَرَهُمُ الّلُّ تعَالى بِااْتخْتِلافِ فاََراعُوهُ 

ذمّ الفرق والازدواجیة في أمةٍ کتابُها واحد ونبیّها واحد، وي
قد تکرر ثمان « الراء»نری في هذه العبارة أنّ حرف 

مراّت وهو من الحروف اللثوية وبسبب نطقه الخاص 
والملازم للتکرار يُسمی أيضًا حرف التکرير. کأنه حقتمي 

من تداعیات أمام طغیان الأعداء وظلم « الراء»بحرف 
 ن وعسف التاريخ.الزما

ألمه الذاتي واستیاءه »يستخدمه المؤلف عادةً لبیان 
( کُفر الناس وشرکهم ۸۱: ۸۰۸۸)فزاع عمير، « المکرر

بالله وبالقرآن، وإنه خيُر نموذجٍ للألم الذي لا يشفی إلّا 
بحجة الله في أرضه. فمن هذا المنظار يلجأ الإمام لإقناع 

تقنة والبر 
ُ
اِنَّ »اهين القوية ويقول: الکفار بذکر الأدلة الم

اتتَـفْنَ عَجائبُِهُ، وَات  الْقُرْآنَ ظاهِرُهُ انَیقٌ، وَبارِنُهُ عَمیقٌ،
قَضى غَرائبُِهُ، وَات تُكْشَفُ الظُّلُماتُ اِاّت بِهِ  ويذَکر  ،«تَـنـْ

وهي   في هذه الفِّقرة من الخطبة خمسَ میزات مهمة للقرآن
 کالتالي:

أي الجوانب اللفظیة  . ظاهر القرآن جمیلٌ ومُدهش:۸
والظاهرية لإعجاز القرآن والتي تشمل الفصاحة، 
والأسلوب، والموسیقی، والنغم، وهندسة الکلمات 

 في القرآن.

. عمقُ باطن المعاني في القرآن: مهما تعمق الإنسان في ۸
القرآن واستخرج مکنواته غير أنّ حقائقه لا متناهیة. 

 
ُ
نقذ هو کحرکة الشمس في الواقع أنّ التیار القرآني الم

والقمر اللذين يسطعان علی جمیع البشر في کلّ لحظة 
وفي جمیع المناطق الجغرافیة ويستمتعُ الناس من طاقة 
الشمس ونورها وحرارتها علی قدر حاجتهم دون أن 
يزعم أحدهم أنهّ إستهلك کلّ ما للشمس من طاقة 
ودون أن يکون إستمتاعهم بالطاقة الشمسیة مانعا 

الأجیال القادمة منها، هذا هو سرُّ خلود لنصیب 
القرآن الذي مرّت علیه القرون ولم تنقص إبتکاراته 

 المتزايدة ولم تخسر نضارته وخصوصیة إعماره.

. الذهول اللامتناهي وأسرار القرآن: کلامُ الله أيضا من ۱
خلق الله کالطبیعة، کما أننا لا نستطیع تصور نهاية 

قرآن أيضًا لا يتنهي. يشيُر لأسرار الطبیعة، ذهول ال
الإمام علي )ع( إلی خلود جمال القرآن وذهوله 

ويکشفُ الستار  «ات تفنی عجائبه»الأبدي بجملة 
عن أسرار القرآن التي تنکشف بمرور الأزمان بجملة 

قَضى غَرائبُِهُ »  «.وَات تَـنـْ



 ٤7/ ةینالشکلا المقوّمات وفق البلاغة نهج من ۹۱ الخطبة في ةیالجمال العناصر یينتب

. تبدّدُ الظلمة بالقرآن: ظلمة الجهل، والضلالة، ۴
نجلي بشعاع نور القرآن، لکن والکُفر، والنفاق، ت

لمن يريدُ أن يتخلص من هذه الظلمات. )مکارم 
؛ مطهري، ۸/٦۸۵: ۸۰۸۸ديگران،  شيرازي و

۸۳۳۸ :۸۰۱-۸۰۱) 

إنّ التعادل المعجمي، يشمل التکرار  :التعادل المعجمي
في المفردة والجملة وينقسم إلی نوعين: المماثلة الکاملة 

اثلة الناقصة التکرار الصوتي والمماثلة الناقصة ونقصدُ بالمم
الناقص في المفردات والألفاظ. ولکن المماثلة الکاملة 
نشاهدُ فیها التکرار الصوتي الکامل في العناصر النحوية 
للمفردات. جديرٌ بالذکر أنّ المماثلة الکاملة تشتملُ علی 
أنواع کـ: التکرار في الصور اللغوية المشترِّکات اللفظیة 

 .(۵۸: ۸۳۳۱یة الخطیة )أخلاقي، التلفظیة واللفظ
بناءً علی ما تبيّن، تحتوي الخطبة الثامنة عشرة علی 
التعادل المعجمي نظرا إلی المیزات والسیاق الخطابي في 
النص، إذن مراعاة الترصیع وأحیاا التجنیس وإستخدام 
صنعة الموازنة، کلّ هذه الأمور تزيدُ علی کلام الإمام 

سیقی منفردةً ومتناسقة تمیّزه عن نظما وتعادلا ونغما ومو 
سائر النصوص المعمولة. وبما أنّ الإمام )ع( کونه خطیبا 
بلیغا ومتکلما بارعا يجعل کلامَه متناسقا وذا إيقاعٍ جمیل 
بإستخدام الصنائع البديعیة لیتحقق هدف الخطابة 

 الرئیسي أي إثارة المتلقي والتأثير علیه.
الخطبة وفي هذا فنری السجع المطرف في بعض فِّقر 

النوع من السجع نشهد تتابعا لحروف الکلمة أي 
تختلف في الوزن و تتحد في الفِّقر »مفردات متناسقة 

( في هذه الخطبة وقع ۱۱۰: ۸۳۳۳)الهاشمي، « الأخيرة
تبَلیغِهِ »، «ناقص ا وتامًّا»السجع المطرف في مفردات 

زن في کما وقع السجع المتوا «بَـعْض ا وكَثير ا»، «وأدائهِِ 
أنّ » أي« عَجائبُهُ وغَرائبُهُ »و« أنیِقٌ وعَمِیقٌ »مفردات 

الکلمات الأخيرة في أواخر الفِّقر تتحد في الوزن فقط 
 .(٦۳۱: ۸۰۰۳)تفتازاني، « وتخلف في حرف الروي

رِنَّ الْقُرْآنَ ظاَهِرُهُ أنَیِقٌ وَبَارِنُهُ عَمِیقٌ اَت »وفي عبارة 
قَضِي غَرَائبُِهُ وَاَت تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ تَـفْنََ عَجَائبُِهُ وَاَت تَـنْ 

أراد « ظاهِرُهُ و بارِنُهُ »نری تضادّا في مفردات ، «رِاتَّ بهِِ 
المؤلف أن يبيُن هادفیة القرآن وخلوّه من النقص، من 

 خلال إستخدام صنعة التضاد.
التعادل النحوي هو ترتیبُ العناصر : التعادل النحوي

حقصل المؤلف علی النظم و النحوية في اللغة، بحیث 
التعادل بتبديل العناصر الرئیسیة في الکلام مع بعضها 
البعض. في هذا النوع من التعادل، تتعيّنُ مکانة الفعل 
والفاعل والمفعول وبقیة أرکان الجملة بواسطة وزن الکلام 

يمکنا القول بأنّ الترتیب المنظم لعناصر »وموسیقاه: 
ق وقوي بالحفاظ علی الوزن، الجملة، يرتبط ارتباطا وثی

إذن لو تکرر هذا الترتیب أو السیاق، بالطبع سیضیفُ 
نظرا  .(۸۸۸ :۸۰۸۸شمیسا، « )نظما موسیقیا أکثر

إلی ما تقدّم وبأخذ المیزات الخطابیة وسیاق النص بعين 
الاعتبار، نری أنّ هذه الخطبة تضمّ بين جنبیها تکرارات 

الا علی ذلك متعددة من حیث السیاق النحوي. ومث
تکرار الفعل الماضي خمسة عشر مرةً و الفعل المضارع 

بمعنی إصدار « حَقکُم»إثنتي عشرة مرةً. واستخدام فعل 
في عبارة: « حکم و أحکام»الحکم، مرتان ومشتقاته کـ

بِرَأْیهِِ، ثَُّ ترَدُِ تلِْكَ  فى حُكْم مِنَ ااْتحْكامِ فَـیَحْكُمُ فیها»
من ، «ا عَلى غَيْرهِِ فَـیَحْكُمُ فیها بِِلافِهِ الْقَضِیَّةُ بعَِیْنِه

 باب إلقاء المعنی أهمیته.
من خلال تفحص في الخطبة يتبين لنا أن إستعمال 
الأفعال )الماضي، والمضارع، والأمر( لعب دورا أساسیا 

التالي يوضح  الشکلفي إلقاء الکلام إلی المخاطبين. و 
 لفاعل في الخطبة:النسبة المئوية لإستعمال الأفعال وإسم ا

 

 
 الفاعل واسم الأفعال استعمال کثرة .٤ الشکل

 

وأما تفسير ذلک: کثر استعمال الفعل الماضي في 
الخطبة لأن المقام مقام التذکير والعظة، وبما أن الحقیقة 
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ثابتة وقطعیة وحتمیة، أتي الأفعال ماضوية وما دع مجالا 
ما للشک بأن المخاطبين أيضا سیکون مصيرهم علی 

وهذه حقیقة ثابتة ومحققة.  -شرا کان أو خيرا  –وضح 
وأما إستعمال الأفعال المضارعیة، فقد جاء لیخبر عن 

  ديمومة عمل القضاة في التذکير بما مضی وما حدث.
ما يمیـّزُ هذه الخطبة کأهم هیکلیة لتشکیل الأسلوب، 
التردد العالي في إستخدام الضمير الغائب بارزاً کان أم 

« هو»، منفصلا کان أم متصلا. کما تکرر ضمير مستترا
« ها»و« ه»وإتیان ضميرين  المستتر خمسة عشرة مرةً 

بکثرة، وجاء أيضًا إثنتان وعشرون مرةً من إصدار 
الأحکام وثلاث مرات من الحکام غير اللائقين بصیغة 
المفعول ومجرور بحرف الجر أو مجرور بالإضافة. يمکنا 

تج من تکرار الضمير في عبارة: مشاهدة هذا التعادل النا
امَْ نَهاهُمْ عَنْهُ  اَفاَمَرَهُمُ الّلُّ تَعالى بِااْتخْتِلافِ فاََراعُوهُ؟»

 «فَـیُصَوِّبُ آراءَهُمْ جََیع ا اسْتـَقْضاهُمْ »و «فَـعَصَوْهُ 
 «بِرَأْیهِِ  فَـیَحْكُمُ فیها»وأيضًا جملة:

للغائب « واو»و« هم»جديرٌ بالذکر أنّ ضميري 
تیا علی التوالي تسع وثلاث مرات ومرجع الضمير أيضًا أ

في هذه الضمائر هم القضاة التي يمتنع الإمام علي من 
 ذکر أسماءهم.

الحالي هو صورةٌ من سیاق الجملة التي تنقسم  الشکل
بإعتبار کیفیة إلقاء المفهوم إلی خبرية و إنشائیة، تأتي 

تدلّ الأفعال في هذه الخطبة بصیغة الجمل الفعلیة التي 
)الهاشمي، « زمنٍ معين  تجدد وحدوث الأمر في»علی 

يؤکد الإمام بإستخدام الجمل الفعلیة  .(٦٦: ۸۳۳۰
المتکررة والمتتالیة علی أن الحکم اللامعقول من قبل 

 الحکام السیاسیين کان مستمرا طوال التاريخ.

 ااتنحراف المعنوي
وهو الانحراف من القواعد السائدة علی لغة المعیار، 
حقدثُ بنقص قواعد من لغة المعیار ويؤدي إلی خلق 
الشعر. بعبارة أخری يخلق المؤلفُ نصّا بنقصان القواعد 
التي تُستخدمُ في اللغة التلقائیة وتتجلی آلیاتُ التوظیف 
الجمالي والعناصر الأدبیة تجلیا واضحا، کلّما کان هذا 
التوظیف والعناصر الأدبیة أکثر جمالا ووضوحا، يکون 

نحراف أکثر فاعلیةً وقدرة. بناءً علی هذا التعريف، الا

تنضوي الاستعارة، والتشبیه، و...، في زمرة الانحراف 
نیون هذه الصنائع في الشکلاالمعنوي وقد استخدم 

نقدهم إستخداما کثيرا. لکن النقاد الجدد اعتبروا هذه 
الصنائع من زمرة التغريب کما جعلوا التناص والترمیز 

 من التغريب.أيضًا من ض

 التأثير من القرآن الکريم
من الأسالیب الفنیة المستخدمة في الخطبة الثامنة عشرة 
تناص الخطبة مع بعض الآیات القرآنیة. و هذا يدلّ 
علی الأدبیة العالیة في کلام الإمام علي )ع( کنموذج 

وَاللَُّّ سُبْحَانهَُ یَـقُولُ ما »علی ذلك نشيُر إلی عبارة: 
ءٍ وَ قاَلَ فِیهِ تبِْیَانُ كُلِّ   الْكِتابِ مِنْ شَيْ فَـرَّرْنا في 

التي جاء فیها التناص من نوع الإقتباس الکامل  «ءٍ  شَيْ 
﴿وَنَـزَّلْنَا عَلَیْکَ وذکر فیها الإمام )ع( الآیات التالیة: 

یَانا  لِکُلِّ شَیْءٍ﴾ ﴿مَا فـَرَّرْنَا ( ۱۳/ ، )نحلالْکِتَابَ تبِـْ
دون أي تغیيٍر و  (۱۱/ انعامیْءٍ﴾ )في الْکِتَابِ مِنْ شَ 

بشکلٍ کاملٍ في خطبته. تؤکد هذه الفِّقرة من خطبة 
علی أنَّ القرآن مبيٌن لحقائق الکون وجمیع  الإمام )ع(

الأمور المتعلقة بهداية البشر للحصول علی السعادة 
الدنیوية والأخروية. نتیجةً لذلك يجد الإنسانُ في القرآن  

يق الهداية إذن لا نستطیع القول کلّ إحتیاجاته في طر 
القرآن الذي هو تبیانٌ لکلّ شيء و حقتوي علی کلّ  بأنّ 

شيء، يخلو مماّ حقتاجه الإنسان من الأمور العقلیة 
والنفسیة والجسدية. لأنهّ من المحال أن لا يتطرق هذا 
الکتاب الذي هو مبدأ معرفة الإنسان و هدايته إلی أهم 

لحّة. لهذا الأبعاد الوجودية في الإ
ُ
نسان و حاجته الم

یَانا  لِکُلِّ شَیْءٍ﴾  فـعبارة: تؤکد علی شمول القرآن ﴿تبِـْ
تفیدُ العمومیة و عندما « شيء»و« کلّ »لأنّ کلّا من 

تجتمع هاتان المفردتان يجتمع فیهما کلّ شيء علی 
کلمة کلّ شيء أنکر النکرات، فلا »الإطلاق ولأنّ 

کنّ القرآن في يد الإنسان يوجد شيءٌ لا يبیّنه القرآن، ل
الذي يجیدُ اللغة، هو تبیانٌ لکلّ شيء وترجمة للمفردات 

 .(9 -۱: ۸۰۰۰زاده آملي،  )حسن« اللامتناهیة
ع( في تکملة خطبته عبارة لهذا يذکر الإمام )

أنهّ علاوةً  ويشيُر إلی« أَنْـزَلَ اللَُّّ سُبْحَانهَُ دِین ا تَامًّا»
الإسلامُ أيضا دينٌ تامٌّ  علی عالمیة القرآن وخلوده،



 ٤9/ ةینالشکلا المقوّمات وفق البلاغة نهج من ۹۱ الخطبة في ةیالجمال العناصر یينتب

وکاملٌ وجامع وقد قال الله سبحانه وتعالی في محکم  
﴿الْیـَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْْمَْتُ عَلَیْکُمْ  کتابه:

(، ۱مائدة/نعِْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الإسْلامَ دِین ا﴾ )
 مفهوم التمامیة في الآية المذکورة أعمّ من الشمولیّة، لأنّ 

الأمر التامّ يکون جامعًا دون شكٍّ لکنّ العکس غير 
صحیح. التعالیم الإسلامیة تامّة أي أنّها في درجةٍ لا 

 /۸: ۸۰۰۱تحتاج لشيءٍ من الخارج )جوادي آملي، 
( بناءً علی هذا فالإسلامُ يتطرق إلی جمیع حوائج ۸۸۸

الإنسان وخاصةً حاجته المعنوية والمعرفیة في السلوك إلی 
 يهتم بها جمیعا. الله و

 المذهب الکلامي
بنُیت هذه الخطبة في بدايتها و ختامها علی سیاق 
الإحتجاج الکلامي و ذم تشتت آراء علماء الإسلام، 

ترد علی أحدهم القضیة في حکم من »من عبارة 
بیانٌ  «فیصوب آرائهم جَیع ا»إلی عبارة « الأحکام

د و رلههم واح»لحالتهم في إختلاف الفتاوي وجملة: 
أيضًا بدايةٌ لبطلان ذلك  «نبیّهم واحد وکتابِم واحد

الأمر الذي يعُتبر مقدمة صغری من القیاس وهکذا يکون 
وکلُّ قومٍ کانوا کذلك فلا یََوُزُ لَهم أن »تقديره الأکبر:

أفامرهم : ». مع هذا فجملة«یختلفوا في حُکمٍ شرعيٍ 
، هي إستدلالٌ «الله سبحانه بااتختلاف فأراعوه

قدير الأکبر؛ لأنّ مفاد القضیة الصغری محسومٌ ويکون للت
رنّ ذلك ااتختلاف رمّا أن یکون بأمرٍ من الله »تقريره: 

أراعوهُ فیه أو ینهی منه عصی فیه أو بسکوت منه 
بناءً علی التقدير الثالث، يجوز إختلاف «. عن الأمرین

العلماء في دين الله والحاجة إلی هذا الاختلاف إما 
الدين أو تکون الحاجة إلی هذا الإختلاف في  لنقصٍ في

في رسالته  ص(حال تمامیة الدين لقصور الرسول الأکرم )
وإبلاغ الدين، ولا يخفی بطلان الفرضیات الثلاثة الأخيرة 
علی أحد، إذن يثبّتُ الإمامُ بطلان هذه الفرضیات بذکر 
الأدلة المنطقیة والبراهين القوية. ونکشف من کلام الإمام 

بطلان الفرضیة الأولی بدلیلٍ معيٍن وهو أنّ الاستناد  أنّ 
إلی الدين يکون بکتاب الله ومن المؤکد أنّ أجزاء هذا 
الکتاب تؤيدُ بعضها البعض ولا يوجد فیها إختلافٌ، 

وبهذا لا يکون إختلاف العلماء في الفتاوي مستندا إلی 
 دين الله وکتابه. والدلیل علی بطلان الفرضیة الثانیة هو

أنّ عدم جواز معصیة الله من خلال الاختلاف، يستلزم 
 عدم جواز الاختلاف وهذا لا حقتاج إلی دلیل.

/ أنعام﴿مَا فَـرَّرْنَا في الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ﴾ ) آیات:
یَانا  لِکُلِّ شَیْءٍ﴾ و (۱۱  ﴿وَنَـزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تبِـْ

الثالثة أي  ( أيضًا دلیلٌ علی بطلان الفرضیة۱۳/ )نحل
کلامه مؤکدا   ع(نقصان دين الله. يکملُ الإمام علي )

أنهّ لو تدبرت في کتاب الله وتفکرت في أسراره وعجائبه 
الله سبحانه حين »ستدرکون أنهّ جامعٌ لکلّ الأمور. لأنّ 

بعث الأنبیاء لو أراد أن يفتح لهم کنوز الذهب، 
« ولا ابتلاءٌ  لاستطاع، و لکنّ في هذه الحالة لم يتبقَ أجرٌ 

 .(۸9۳: ۸۳۳۱)خاقاني، 

 النتیجة
ة التي علاوة البلاغ نهجالخطبة الثامنة عشرة من أهم خطب 

فريدة من نوعها أيضا في   علی القیمة الدينیة والمحتوائیة
نوعیة بیان الإمام علي )ع( قدوة في البلاغة والخطابة، 
يتکلم حول الأوضاع المتدهورة في مجتمعه آنذاك ويکشف 

هداية الناس   ن حقائق دور قضاة الحکومة الإسلامیة فيع
وضلالهم وتمییز الحق من الباطل. أنّ هذه الخطبة وردت في 
منتهی درجات الفصاحة والبلاغة وشکلها وسیاقها 

من أهم ما توصلنا ومفاهیمها الرفیعة دقیقة جدا ولطیفة. 
 إلیه بعد هذه الرجعة السريعة يمكن القول بأن:

نیة لها دور بارز في تنوير المعاني الشکلاالمنهج  -۸
والكشف عن أهم السمات الدلالیة المؤدية إلى كنوز 
المفاهیم بحیث يمكن الوصول إلى المعنى الغائب في 
النص عن طريقها، فتكشف أهم المظاهر الإنزیاحیة 

 .ةالبلاغ نهجالخطبة الثامنة عشرة من المكنونة في 
طبة دور واضح في للدلالات الصوتیة في هذه الخ -۸

لذلك ساهم تکرار بعض الأصوات توصیل المعنى، 
والکلمات في زیادة إيقاع الجمیل، بالإضافة إلی 
تناسق هذه الأصوات، وتلك الکلمات مع الجوّ 

 الذي تطلق فیه، ووظیفتها التي تؤدّيها في کل سیاق.
كما نجد ذلك في الدلالة الصرفیة بحیث يسهم   -۸
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 تحديد دلالات النص من الدلالات الصرفیة في
خلال معرفة البناء الصرفي وما تحمله من معان 
مختلفة حقددها أسلوب الخطاب والقرائن الدلالیة 
الأخرى مما تمیزت كل الصیغ الصرفیة بدقة 
الاختیار، وبسعة الدلالات حیث يضع كل الصیغ 
موضعها مما يؤدي إلى تأثير في نفوس المتلقين 

ل على معاني الإحاطة فاستخدام هذه الصیغ تد
 والشمول في المفاهیم الكلیة.

ساهم تكرار الأصوات في زیادة الإيقاع والتوازن  -۱
للخطبة، بالإضافة إلى تلائم هذه الأصوات مع الجوء 
الذي تطلق فیه، لاريب أن المتکلم حقتاج في بث 
محتویات النفس إلي وسائط كثيرة، فالأصوات وكیفیة 

الة في بروز المشاعر تنضیدها لها مساهمة فع
والأحاسیس، حیث ينسجم كل الأصوات مع 
مواقفه. وفیما يتعلق بالتكرار، فقد اتخذه المتکلم أداة، 
خدمت حوائجه النفسیة من صلابة وجدية حیال 

 .قضاة الحکومة الإسلامیة

کیفیة إلقاء الإمام في إستخدامه لأنواع الصناعات . أما  9

عنوية بما فیها جناس، الأدبیة والمحسنات اللفظیه والم
واشتقاق، والسجع، والتضاد، و... قد میزّت 
الخطبة عن نظيراتها من حیث الجمال والنسج 
السردي. إختیار الألفاظ والترتیب الدقیق والمناسب 
في نسج الکلام، والتصوير الفني وقوة کلام الإمام 
ومتانته، کلّ هذه التقنیات جاءت في سبیل هدفه 

رة غفلة المتلقي. فلهذا أراد الإمام علي المتعالي أي إثا
)ع( أن يزيد علی تأثير الکلام برعاية أصول الخطابة 
وفن البلاغة وضمن بیان الحقائق الموجودة. فنری في 
الخطبة الثامنة عشرة توظیف التحديد بشقّیه 
الانحراف وزیادة القواعد، تتجلی زیادة القواعد في 

سبب سیاقها الخطبة من نوع التعادل المعجمي ب
النثري بعناصرٍ کالسجع وسائر الصناعات اللفظیة 
وتشکلّ الموسیقی والنظم والتعادل في کلام الإمام 
علي )ع(. وفي قسم الانحراف المعنوي يستخدم 
الإمام الصناعات الأدبیة في علم البیان والتناص من 
القرآن لیجعل مفاهیمه أکثر واقعیة ويرسم لنا صور 
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